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حاول كثير من خبراء السياسة تعريف الملك الراحل عبدالله بـ “كلمنيس الشرق الأوسط” – كليمنس
مترينش رجل الدولة النمساوي والمهندس التقويضي الذي حاول تقويض الثورة الفرنسية وماتلاها
مـن ثـورات أوروبيـة وإعـادة بنـاء مـوازين القـوي الأوروبيـة بشكـل كلاسـيكي كمـا كـانت عليـه قبـل تلـك
الثورات -، فالملك عبدالله حشد جميع قواه ليقوم بما قام به كلمنيس؛ فهو الذي أعلن حربه ضد
يــن العابــدين بــن علــي، وكــان المخطــط الأكــبر ثــورات الربيــع في أول عتباتهــا، فكــان المســتقبل الوحيــد لز
لانقلاب مصر، وكان الداعم المالي الأكبر لحزب نداء تونس الفلولي، ولكن بعد موته وتولي الملك سلمان
الحكم ظهرت بعض التغيرات في سياسة السعودية تجاه الأحداث الجارية في المنطقة وخاصة مناطق

الربيع العربي والعناصر الداعمة له مثل تركيا وقطر.

سياسة الملك عبدالله الراحل كانت مبنية على الخشونة والقسوة وعدم الانسيابية وقصر البصيرة،
حيــث كــانت أفشــل ســياسة يمكــن أن يراهــا التــاريخ العــربي، فبعــد الــدعم الخليجــي الضخــم بقيــادة
يادة والفوضي السعودية للانقلاب المصري مازال نظام الانقلاب يترنح والأزمة الاقتصادية في مصر في ز
الكبيرة التي سببها الانقلاب المصري مستمرة والحراك الشعبي المصري يفيد بأن هذه الفوضي والثورة
لن ينطفي لهيبها إلا بزوال الانقلاب الذي أصبح أقرب للسقوط، وهذا ما يجعل خسارة السعودية
الماليــة والشعبيــة تــزداد، كذلــك تقــاعس الملــك عبــد الله في دعــم الجيــش الحــر إلى جــانب قطــر ســبب
ــدًا خطــيرًا للحــدود الشماليــة خــروج مجموعــات إرهابيــة (داعــش) راديكاليــة أصــبحت تشكــل تهدي
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للملكة، أيضًا لمنع حزب الإصلاح الإخواني اليمني من تقاسم السلطة في اليمن، تعاونت السعودية
مع الرئيس المخلوع عبدالله صالح وأصغت له بعدم دعم الجيش الوطني ضد الحوثيين؛ مما جعل
الحوثيين يسيطرون على اليمن كافة، رافعين لواء إيران الصفوي ومشكلين تهديد جد خطير على
الحدود الجنوبية للملكة، وأخر محطات الفشل كانت بالتعنت والتناكف في قضية التعامل مع قطر
الداعمة للمقاومة وثورات الحرية، وبسبب هذا التعنت أصبح مجلس التعاون لدول الخليج على

شفا حفرة من التفكك لولا تدخل الكويت دبلوماسيًا وتعامل قطر مع الموضوع بحنكة وبراغماتية.

كمــا رأينــا اتســم عهــد الملــك عبــدالله بالســياسة الفاشلــة والغــير عقلانيــة، ولكــن الصــورة الأوليــة الــتي
رسمها الملك الجديد سلمان فور تسلمه مقاليد الحكم تبشر بالخير وبسياسة إستراتيجية عقلانية،

والمؤشرات لتلك السياسة يمكن ذكرها كالتالي:

يـارة يـارة أردوغـان، رئيـس الدولـة الأولي الداعمـة للربيـع العـربي، مقابـل التضحيـة  بز – ترجيـح قبـول ز
يارته في مؤتمر دافوس القائم في سويسرا آنذاك، رئيس الانقلاب السيسي الذي أعلن أنه سيقطع ز
يــارته أعلنــت وسائــل “البعبعــة” الانقلابيــة أن ســوء الأحــوال الجويــة ولكــن بعــد رفــض الســعودية لز
كبر مؤشر علي تغير وجه السياسة السعودية التي كانت حالت دون سفر السيسي للسعودية، وهذا أ
تعتــبر تركيــا مــن ألــد أعــدائها ومنافســيها في منطقــة الــشرق الأوســط، فبعــد أن تســلم الملــك ســلمان
القيــادة أراد أن يعــبر عــن نفســه بأنــه رجــل يــدعو إلى وحــدة الأمــة وليــس تفريقهــا، وكذلــك أنــه رجــل
يــد بوضــوح تغيــير المســار الــذي تســير عليــه الســياسة الســعودية، بحيــث يمكــن براغمــاتي ورجــل ير
للسعودية السير بجانب تركيا للتصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة، وبإمكان السعودية اللعب مع
شقيقتهــا أي تركيــا لعبــة زائــد  أي أن تكــون كلا الــدولتين الشقيقتين في خــط ســير متــوازي للتفــوق
سياسيًا واقتصاديًا ولإنقاذ المنطقة من المستنقعات التي سقطت بها بعد اتباع الملك عبدالله قاعدة
لعبة   زائد  – بمعني أن تكبر دولة علي حساب الأخري – للقضاء علي دور ونفوذ تركيا في المنطقة
والمحافظـة علـى النفـوذ السـعودي قـوي، وظهـرت قواعـد هـذه اللعبـة بوضـوح في مصر حيـث دعمـت

تركيا الثورة ودعمت السعودية الانقلاب.

– تغيــير الملــك ســلمان لعــدد مــن الــوزراء والمســؤولين القــدامى، يؤكــد أيضًــا علــى نيتــه في رســم نوعيــة
ــدين للانقلاب المصري وتقــويض ــدة مــن الســياسة خاصــة بعــد إقــالته أغلــب المســتشاريين المؤي جدي

الثورات العربية بشكل عام.

– تصريحــات الملــك الجديــدة تجــاه الإخــوان والــتي قــال فيهــا إن الســعودية ليســت عــدوة للإخــوان
كتنظيــم بــل هــي عــدوة لبعــض عنــاصر الإخــوان والــتي لم يذكرهــم، إلا أن ذلــك يــدل علــى انســيابيته
واستعداده لإعطاء الفرصة للإخوان من جديد في مصر واليمن وغيرها من بلدان الربيع التي ضاعت
ــالفوضي والفســاد والمخــاطر بعــد محاولــة تقــويض الثــورة والديمقراطيــة الوليــدة في تلــك وغرقــت ب

الدول.

علي الرغم من أن أقرب الدول للسعودية قبل موت عبد الله كانتا الإمارات المتحدة والكويت، إلا أن
يارة خارجية رسمية تقوم بها السعودية كانت لقطر، والتي قام بها ولي ولي العهد السعودي، أول ز
يارة دلالة أخرى على سعي السعودية لإحداث تغيير في قطبها السياسي ومنهجها الخشن ولهذه الز



الداعم للانقلابات على الثورة إلى منهج انسيابي يعطي الفرصة للشرعيين القادمين للحكم عن طريق
الديمقراطية.

كخلاصة أقول تحليلي هذا عبارة عن رؤية أولية للصورة التي ظهرت على وجه السياسة السعودية
يـد الملـك سـلمان بعـد اسـتلام الملـك سـلمان الحكـم، كمـا وأتمـني أن تكـون هـذه هـي الصـورة الـتي ير

إعطائها للمنطقة لإنقاذها من العثرات التي وقعت بها نتيجة جهل الأخرين بالسياسة وأحكامها.
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